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أبرز ما جاء في مشاركة سعادة الدكتور خليفة الظاهري، مدير الجامعة، في ندوة «العمل معًا لوقف 
مع  بالتعاون  والاستشارات  للبحوث  تريندز  مركز  نظمها  «التي  أوروبا  في  المسلمين  الإخوان  تمويل 

مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس:
وتغذية  والتفرقة،  التغلغل،  على  قائم  مشروعها  والدول؛  المجتمعات  على  خطر  الإخوان  جماعة   •

الصراعات باسم الدين.
الإخوان لا يؤمنون بقيمة المواطنة الحديثة، عندهم الولاء للتنظيم فوق الولاء للوطن، والعنف   •

أداة مشروعة لتحقيق الغايات السياسية.
مواجهة تمويل الإخوان ليست حرباً على الدين ولا على حرية العبادة، بل هي حماية للمجتمع   •

من اختطاف الدين لمشاريع هدامة.
التبرعات الخيرية والعملات المشفرة باتت أدوات جديدة لتمويل التنظيمات المتطرفة، ما يجعل   •

فرض سياسات الرقابة المالية على هذه الجماعات أولوية أوروبية مشتركة.
إحكام الرقابة على شركات «صناعة الحلال» والمؤسسات المالية الموازية ضرورة للحد من توظيف   •

العائدات في مشاريع الدعاية والتطرف.
تجريد الإخوان من مواردهم المالية هو الخطوة الأولى لتحرير الجاليات من هيمنتهم، وحماية   •

مستقبل الأجيال.
عندما تجف منابع تمويل الإخوان الإرهابية، يفقدون القدرة على التأثير والتجنيد وإنتاج الرمزية   •
التي يستقطبون بها الشباب؛ لذا فإن تجفيف التمويل خطوة جوهرية لحماية السلم الاجتماعي.
احتكار الإخوان للخطاب الديني داخل المساجد وخطب الجمعة يهدد التعايش ويشرعن التطرف،   •

مما يجعل تطوير منظومة تدريب وطنية للأئمة ضرورة لا تحتمل التأجيل.
تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة ومتقدمة: صنّفت الإخوان تنظيمًا إرهابيًا منذ عام   •

2014، وتبنت خطاباً دينيًا أصيلاً قائماً على التسامح والولاء للوطن.
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السيرة الذاتية

لسعادة الدكتور
خليفة مبارك الظاهري

الدكتـور خليفـة مبـارك الظاهـري أكاديمي إماراتي بارز، يشـغل 
حاليًـا منصـب مديـر جامعـة محمـد بـن زايـد للعلـوم الإنسـانية. 
وقـد تقلـّد سـابقًا عـددًا مـن المناصـب القياديـة، منها: نائـب مدير 
لمنتـدى  التنفيـذي  والمديـر  الأكاديميـة،  الشـؤون  لقطـاع  الجامعـة 
تعزيـز السـلم في أبوظبـي، ومديـر مركز الموطـأ، بالإضافـة إلى توليّه 

رئاسـة تحريـر مجـلات أكاديميـة محكّمـة.
نـال الدكتـور الظاهـري وسـام صاحـب السـمو رئيـس مجلـس 
الـوزراء في عـام 2017 تقديـراً لعطائـه. أمّـا عـلى الصعيـد العلمـي، 
فقـد حصـل على درجـة الدكتـوراه عـام 2021 في موضـوع «تفكيك 
الماجسـتير  ودرجـة  الإسـلامية»،  الشريعـة  في  التطـرف  خطـاب 
ودرجـة  الشرعـي»،  الخطـاب  وخصائـص  «الحـوار  في   2015 عـام 

الإسـلامية». «الدراسـات  في  عـام 2012  البكالوريـوس 
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مـبرزةً  أوروبـا،  في  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  واقـع  الدراسـة  هـذه  تتنـاول 
خطورتهـا الأيديولوجيـة والتنظيميـة، ومركِّـزة عـلى محوريـة التمويـل بوصفـه أداة 

أساسـية لاسـتدامة نفوذهـا وتوسّـعها داخـل المجتمعـات الغربيـة.
تبـدأ الدراسـة ببيـان الأسـس الفكريـة الراديكاليـة للجماعـة، التـي تقـوم عـلى 
عقيـدة إقصائيـة ترفـض التعدديـة وتسـعى إلى بنـاء ولاءات عابرة للدولـة الوطنية، 
ثـم تسـتعرض تحولات الخطاب الإخـواني وتوظيفه للتكتيكات البراغماتية لاكتسـاب 

الشرعيـة المجتمعية والسياسـية.

كلمــــــة
سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري
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وتوضـح الدراسـة أن مصـادر التمويـل الإخـواني متعـددة، وتشـمل توظيـف 
صناعـة  واسـتغلال  والصكـوك،  الإسـلامي  للتمويـل  والترويـج  والأوقـاف،  الـزكاة 
المنتجـات الحـلال، وصـولاً إلى اسـتثمار العمـلات المشـفرة وتأسـيس شركات وهمية 
لإخفـاء مسـارات الأمـوال. كـما ترصـد الورقـة تأثـير هـذه التمويـلات في الجاليـات 
المسـلمة، ولا سـيما في أوسـاط الشـباب والجيلـين الثـاني والثالـث مـن المهاجريـن.

كذلـك تؤكـد الدراسـة خطـورة هـذا التمويـل، إذ لا يقتصر على دعم الأنشـطة 
الدعويـة، بـل يمتـد لتمكـين كيانـات سياسـية تعمل عـلى إضعـاف الهويـة الوطنية، 

وتعزيـز الانعـزال المجتمعـي، وتغذية خطـاب التطـرف والكراهية.
وفي إطار المواجهة، تطرح الدراسـة اسـتراتيجية شـاملة تتضمن محاور رئيسـة، 

أبرزها:
إعادة تعريف الجماعة وتصنيفها قانونيًا كتنظيم راديكالي.  •

إصلاح برامج إعداد الأئمة والخطباء لضمان استقلالها عن النفوذ الإخواني.  •
الجريمة  وتحالفات  التبييض  شبكات  وملاحقة  المالية  الرقابة  سياسات  تحديث   •

المنظمة.
إنشاء قاعدة بيانات موحدة للنشاط الاقتصادي للتنظيم.  •

تقييد التمويل الخارجي ومراقبة شركات المنتجات الحلال والتمويل الإسلامي.  •
كـما تعـرض الدراسـة تجربـة دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة كنمـوذج في 
التصـدي الشـامل للتطـرف الإخواني، من خلال إجـراءات قانونيـة وتنظيمية وفكرية 

رائـدة، عـززت قيـم الاعتـدال والمواطنـة والتعايش.
وتخلـص الدراسـة إلى أن مواجهـة التمويـل الإخواني ليسـت معركـة ضد الدين 
الأوروبيـة  المجتمعـات  لحمايـة  اسـتراتيجية  ضرورة  هـي  بـل  الاعتقـاد،  حريـة  أو 
وصيانـة السـلم الاجتماعـي، وتتطلـب تعاونـًا أوروبيًا دوليًـا طويل الأمـد يجمع بين 

التشريـع والمراقبـة والتثقيف.
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الحضـور،  والسـادة  السـيدات  والسـعادة،  المعـالي  أصحـاب 
والمعنيـون، الباحثـون  الزمـلاء 

يسـعدني ويشرفّنـي أن أقـف بينكـم اليـوم في هـذا الملتقـى المهـم المنعقـد في 
مقـر مجلـس الشـيوخ الفرنـسي في باريـس، الـذي ينظمـه مركـز ترينـدز للبحـوث 
والاستشـارات، في إطـار جهـود مشـتركة تعكـس وعيًـا أوروبيًـا متصاعـدًا بأهميـة 
التصـدي لتمويـل جماعـات الإسـلام السـياسي العابرة للحـدود، وفي طليعتهـا تنظيم 
الإخـوان المسـلمين الـذي يعُـد النمـوذج الأكثر قـدرة عـلى التكيف والتحـور وإعادة 
إنتـاج ذاته، مسـتفيدًا من المظلـّة الدينية والعاطفة الوجدانية، فضلاً عن المسـاحات 

القانونيـة المتاحـة في المجتمعـات الأوروبيـة.

كلمــــــة نــــــدوة

العمل معًا
لوقف تمويل الإخوان
المسلمين في أوروبا
تنظيم مركز تريندز في مقر

مجلس الشيوخ الفرنسي بباريس
تاريخ 2025/6/30
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الحضور الكريم،
في مسـتهل هـذه الكلمـة، وقبـل الانتقـال إلى بحـث مصـادر التمويـل التـي 
تسـتند إليهـا جماعة الإخوان المسـلمين، أجد مـن الضروري أن أوضـح بإيجاز ماهية 

هـذه الجماعـة ومـا هـي الأفـكار التـي تقوم عليهـا ويؤمـن بهـا أتباعها.

إن الإخـوان جماعـة إقصائيـة في بنيتهـا العميقة وفلسـفتها التنظيمية؛ إذ تقوم 
عقيدتهـا عـلى أيديولوجيـا شـمولية تـرى نفسـها مالكة للحقيقـة المطلقـة وصاحبة 
الاحتـكار الحـصري لفهـم الديـن وتطبيقـه. وهـي لا تؤمـن بالتعدديـة الفكريـة أو 
السياسـية إلا بوصفهـا تكتيـكًا مرحليًـا يتيـح لهـا التسـلل إلى الفضـاء العـام وبنـاء 

النفـوذ، لتعـود لاحقًـا إلى فـرض رؤيتهـا الأحاديـة.

وفي تصـور الإخـوان، لا وجـود لمفهـوم الوطـن ولا لقيمـة المواطنـة الحديثـة، 
فالفـرد لا يعُـرَّف بانتمائـه الوطنـي أو التزامـه بقوانـين الدولـة، بـل بولائـه الكامـل 
للجماعـة ومرشـدها الأعـلى الـذي يُمنـح سـلطة شـبه مطلقة عـلى الفكر والسـلوك. 
وبهـذا، فـإن أي انتـماء آخـر - وطنيًـا كان أو مدنيًـا - يعُـد ولاءً منقوصًـا أو انحرافـًا 

الطريق. عـن 

كـما تتبنـى الجماعـة عقيـدة صدامية تعتـبر المخالفـين أعداء يجـب إخضاعهم 
أو إقصاؤهـم، وتلُحـق بهـم وصمـة التكفـير، مسـتندة إلى خطـاب دينـي انتقـائي 
يشرعـن العنـف تحـت سـتار الجهاد، ويعـد الصراع مع الآخـر المختلف واجبًـا دينيًا. 

وبذلـك يسُـتبدل الحـوار والتعايـش بمنطـق الاسـتعلاء والفـرز الأخلاقـي والعقدي.

ولعـل مـن أخطـر سـمات هـذه الجماعـة أنهـا تتصـف بمرونـة الحربـاء؛ فهـي 
قـادرة عـلى تغيـير خطابهـا ولغتها وشـعاراتها بحسـب مقتضيات اللحظـة التاريخية 
المـدني  الاعتـدال  ثـوب  ترتـدي  أن  مصالحهـا  اقتضـت  فـإذا  القـوى.  وموازيـن 
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والديمقراطـي، لا تـتردّد في ذلـك، لكنهـا تحتفـظ في بنيتهـا العميقة برؤيـة راديكالية 
لا تقبـل التعايـش الحقيقـي.

وهـي كذلـك تعمـل وفـق أجنـدة خفيـة متدرجـة تسـتهدف زعزعـة اسـتقرار 
الـدول، وإضعـاف مؤسسـاتها الوطنيـة، والتشـكيك في شرعيتهـا، وتسـفيه منجزاتهـا 
الحضاريـة، تمهيـدًا لإعادة تشـكيل المجتمعـات وفق تصورهـا الأيديولوجي. وتحرص 
في كل مرحلـة عـلى الاسـتثمار في بـؤر النـزاع والأزمـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة، 
إذ تـرى في الفـراغ والألم والتهميـش فرصًـا لتوسـيع قاعدتهـا والتسـلل إلى القلـوب 

والعقول.

وفي رؤيتهـا، لا يجـوز أن يكـون الحكـم إلا في نطـاق دينـي تعُرفّه هـي حصرياً. 
فهـي تـرى الدولة المدنيـة الحديثة بما تحمله من قيم التعددية والمسـاواة والحقوق 
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الفرديـة تهديـدًا مباشرًا لمشروعها، وتسـعى إلى هدم هذا النسـق أو تحويره ليتسـق 
مع منطقها الشـمولي.

وإن كانت تتظاهر أحياناً بقبول المؤسسـات الدسـتورية أو المشـاركة السياسية، 
فـإن هـذا القبول ليس خيـارًا مبدئيًا، بـل أداة تكتيكية توُظفّ للوصول إلى السـلطة 
أو لتحقيـق أهـداف مرحليـة، وسرعـان مـا تتراجـع عنـه حين تستشـعر القـدرة على 

فـرض مشروعهـا دون حاجة إلى تغطية شـكلية.

إن جماعـة الإخـوان في جوهرها حركة إقصائية صداميـة، تتغذى على النزاعات 
والدمـاء والانقسـامات، ولا تملـك مشروعًـا حضاريـًا حقيقيًـا للتعايـش أو البنـاء، بل 
تكتفـي بإنتـاج خطـاب شـعاراتي مشـحون بالكراهيـة للآخـر، وباحتقـار كل مـا لا 

ينـدرج تحـت عباءتهـا الفكريـة والتنظيمية.

ولهـذا كلـه، فـإن إدراك حقيقـة هـذه الجماعـة دون أوهـام أو تجميـل هـو 
الخطـوة الأولى في أي مـشروع جاد لصيانة الدولة الوطنية وحماية السـلم المجتمعي 

مـن خطـر التـشرذم والصراعـات المؤدلجة.

الأخوات والإخوة
أود في مسـتهل هـذه الكلمـة أن أعـرب عـن تقديـري للتقريـر الصـادر عـن 
الإدارة العامة للأمن الداخلي الفرنسـية بشـأن الإخوان المسـلمين والإسـلام السـياسي 
في فرنسـا، إذ يعُـد دراسـة اسـتراتيجية معمقـة تناولـت حضـور جماعـة الإخـوان 
في فرنسـا وأوروبـا، محللّـةً أفكارهـا وبنُاهـا التنظيميـة وأدوات نفوذهـا المختلفـة. 
وقـد ركّـز التقريـر عـلى رصـد تأثـير هـذه الجماعـة في المـدى المجتمعـي والسـياسي 
البعيـد، وهـو ما يعكـس وعيًا متناميًـا بخطورة تغلغـل الإخوان في البيئـات المحلية، 
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ومحاولاتهـم المنهجيـة لإعـادة صياغـة هويـة الشـباب من أبنـاء الجاليات المسـلمة، 
وإقصائهـم عـن الانتـماء الوطنـي، لصالح هويات مغلقة تتسـم بالانكفـاء والتطرف.

أيها الحضور الكريم،
إن مسـألة التمويـل لـدى الجماعات المتطرفة، كالإخوان وسـواهم، تمثلّ الركيزة 
الجوهريـة لاسـتدامة بنيتهـا التنظيميـة وقدرتهـا عـلى التأثـير والانتشـار والتجنيـد. 
فمـن دون مصـادر التمويـل، لا يمكن للإخـوان أن يديروا مدارسـهم الصيفية لتجنيد 
المجتمعـات  لاخـتراق  الثقافيـة  جمعياتهـم  ينشـئوا  أو  الإسـلامية،  الجاليـات  أبنـاء 
والنخـب، أو ينفقـوا عـلى إعلامهم وحملاتهم السياسـية. وحين تجـف هذه المصادر، 
يفقـد التنظيـم تدريجيًـا قدرتـه عـلى الوجـود والتأثـير وإنتـاج الرمزية التـي يعتمد 

عليهـا في اسـتقطاب الشـباب والأجيـال الجديدة.

لقـد تركّـز حضـور الإخـوان المسـلمين في أوروبا على قاعدة ناشـطة تقُـدَّر بنحو 
خمسـين ألـف فـرد في القـارة الأوروبيـة، إلى جانب عـدد مماثل أو يزيـد في الولايات 
المتحـدة الأميركيـة. وتتكـوّن هـذه القاعـدة من شرائـح اجتماعيـة ومهنيـة متنوعة، 
تشـمل الطلبـة والطالبـات، والشـباب المتديـن، فضـلاً عـن فئـات لها صـلات مباشرة 
بالمؤسسـات التعليميـة والإداريـة في بلـدان الإقامة. كـما تضم المجموعـات المهاجرة 
اقتصاديـة  بدوافـع  محـددة  مواسـم  في  والإسـلامية  العربيـة  الـدول  مـن  الوافـدة 
أو سـياحية أو تجاريـة، وتختلـف طبيعـة ارتبـاط هـؤلاء جميعًـا بالتنظيـم الـدولي 
للإخـوان باختـلاف السـياقات المحلية والخصوصيـات القانونية والسياسـية لكل بلد.

وتـأتي الفـروع الأهـم للتنظيم من حيـث التأثير والقـدرة التنظيميـة في كل من 
بريطانيـا وألمانيـا وفرنسـا، حيـث تشـكّل هـذه المراكـز ثلاثيـة رئيسـة تحافـظ عـلى 
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صـلات متينـة بشـبكات الإخـوان العالمية، وتوجّه عمـل اللجان المحليـة التي يديرها 
عـادة أفـراد يحملـون جنسـيات تلـك الـدول، مـا يمنحهـم غطـاءً قانونيًـا ومرونة في 

والتمويل. التحـرك 

أمـا مصـادر الجاذبيـة التـي تمكّـن الإخـوان مـن بنـاء قواعـد التأييـد والتأثـير 
داخـل البيئـات المهاجـرة، فهـي متعددة الأبعـاد، ويمكن إجمالها في المحـاور الآتية:

أولاً: شريحـة الجيلـين الثـاني والثالـث مـن أبنـاء المهاجريـن ذوي النـزوع   •
الدينـي، الذيـن يرتـادون المسـاجد ويبحثـون عن الدعـم في حل الإشـكالات الأسرية 
القانـوني  الاندمـاج  مسـائل  في  الإرشـاد  إلى  يحتاجـون  أو  الشرعـي،  الطابـع  ذات 

والاجتماعـي. وتمثـل هـذه الفئـة المجـال الأوسـع لاسـتقطاب الجماعـة.

ثانيًـا: القادمـون إلى أوروبا وأميركا لأغراض الدراسـة أو العمل، لا سـيما من   •
كانـت لهـم في بلدانهـم الأصليـة انتماءات إلى جمعيـات أو أحزاب إسـلامية، وهؤلاء 

يجـدون في الأطـر الإخوانيـة امتـدادًا طبيعيًا لهوياتهـم وخبراتهم.

ومــع التزايــد الملحــوظ في أعــداد المســلمين المقيمــين في أوروبــا، بــرزت 
ــق  ــات وف ــذه الجالي ــؤون ه ــم ش ــة تنظ ــة متخصص ــات وظيفي ــة كيان إلى الواجه
اهتماماتهــا المهنيــة والاجتماعيــة، مــن قبيــل اتحــادات الطــلاب، وروابــط العمــل 
والأطبــاء  الأكاديميــين  اتحــادات  عــن  فضــلاً  التربويــين،  واتحــادات  والعــمال، 
ــن  ــوان م ــن الإخ ــد تمك ــوة. وق ــاد والدع ــات الإرش ــب جمعي ــلمين، إلى جان المس
ــك  ــا تل ــوذ ملمــوس داخــل قطــاع واســع مــن هــذه اللجــان، خصوصً ترســيخ نف
التــي تضــم عنــاصر مــن أصــول عربيــة وبعــض الهيئــات الإســلامية ذات الطابــع 
ــاء شــبكات اتصــال  ــم في بن ــة وخبراته ــم التنظيمي ــن قدرته ــام، مســتفيدين م الع
وتجنيــد وتعبئــة ماليــة. وتتميــز هــذه الجمعيــات بأنهــا تعتمــد في تمويلهــا عــلى 
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اشــتراكات أعضائهــا المقتدريــن، مــا يوفــر لهــا مصــادر ماليــة مســتقرة نســبيًا ويعزز 
ــاشر. ــي المب ــم الخارج ــن الدع ــتقلالها ع اس

ثالثًـا: العائلات المسـلمة التي يلتحق أبناؤها بالمـدارس الصيفية أو الفصول   •
المسـائية التـي يـشرف عليها الإخـوان، وهي مـدارس لا تقتصر على التعليـم الديني، 

بـل تمتـد لتجنيد الطلبـة بأفكار إخوانيـة متطرفة.

رابعًـا: فئـة المقتدريـن الذيـن يفـدون في موسـم الصيـف إلى دول مثـل   •
بريطانيـا وألمانيـا والسـويد، ويقدّمـون تبرعـات سـخية لدعـم أنشـطة الجمعيـات 

الإسـلامية، بمـا فيهـا تلـك التـي يهيمـن عليهـا الإخـوان.

خامسًـا: المشـاركون في المخيـمات الصيفية التـي تنظمها اتحـادات الطلاب   •
المسـلمين في أوروبـا وأمـيركا، والتي تسـتقطب بوجه خاص شـباناً من بلـدان المغرب 

ومصر. العـربي 

سادسًـا: الفعاليـات الموسـمية الكـبرى التـي تنظمهـا الجمعيات الإسـلامية   •
في الأعيـاد والمناسـبات الدينيـة، فضـلاً عـن معسـكرات التثقيـف الدينـي والتربـوي 
للأطفـال والفتيـان، والتـي شـهدت السـنوات الأخـيرة فيهـا تزايـدًا لافتاً في مناسـبات 
التضامـن السـياسي مـع قضايـا مثل فلسـطين وغزة، وكذلـك حملات التأييـد لإخوان 

تونـس بعـد إخفـاق تجربتهم السياسـية.

الحضور الكريم،
لقـد أدرك الإخـوان المسـلمون، بحكـم امتـداد تاريخهـم التنظيمـي وتشـعّب 
هياكلهـم العابـرة للحـدود، باكـراً أن المـوارد الماليـة تمثـل الرافعـة الحيويـة لبنـاء 
شـبكات النفوذ وتأمين اسـتمرار التأثير في المجتمعات المسـتهدفة. كما اسـتوعبوا أن 
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الانخـراط في الأنشـطة الاقتصادية، بمـا في ذلك الأعمال الخيريـة الظاهرية، يوفرّ لهم 
غطـاءً قانونيًـا مشروعًـا يتيـح لهم الانتشـار بعيـدًا عن الشـبهات المبـاشرة، وتحقيق 

مـوارد يصعـب أحيانـًا تعقـب تدفقاتهـا ورصدها.
ولهذا، حرصوا على بناء اقتصاد موازٍ ذي طابع إسـلامي تحت شـعار «الاقتصاد 
الإسـلامي»، مسـتعينين بمنظومـة فكريـة صـاغ معاييرهـا المرجعيـة الدكتور يوسـف 
القرضـاوي، مؤسـس «الاتحـاد العالمي لعلماء المسـلمين» التابع للتنظيم. وقد اسـتند 
هـذا التصـور الاقتصـادي إلى جملـة مـن الأدوات والممارسـات التـي اكتسـبت مـع 

مـرور الوقـت طابعًـا مؤسسـيًا معقـدًا، يمكـن تلخيص أبـرز ملامحهـا فيما يلي:

 أولاً : توظيف الزكاة كآلية تمويل مستدامة، 
واستغلال موارد الأوقاف:

اعتمـد الإخـوان عـلى خطـاب دينـي مؤثـر يذكّـر الجاليـات المسـلمة بوجـوب 
إخـراج الـزكاة بنسـبة %2.5 مـن الأمـوال المكتنزة، وتوجيههـا إلى مصارفهـا الشرعية 
المسـاجد  روّاد  إقنـاع  عـلى  حرصـوا  لكنهـم  الـبر.  وأعـمال  والمسـاكين  كالفقـراء 
لصالـح مؤسسـاتهم  بهـذه الأمـوال  التـبرع  بـأن  في أوروبـا  والجمعيـات الإسـلامية 
ومسـاجدهم يحُقـق مصلحـة دينيـة مضاعفـة، ويضمن اسـتمرار النشـاط الدعوي. 
وبسـبب تنافـس الجماعـات الإسـلامية على هـذه المـوارد، تحوّلت الزكاة إلى سـاحة 

صراع صامـت عـلى الـولاءات وشرعيـة التمثيـل.
كـما يعمـد الإخوان إلى اسـتغلال مـوارد الأوقـاف وتوجيهها لخدمـة مشروعهم 
التنظيمـي، عـبر السـعي المنهجـي إلى تعيـين كـوادر محسـوبة عليهم داخـل إدارات 
الأوقـاف والجمعيـات الخيريـة والمؤسسـات الدينيـة، بما يتيـح لهم التأثـير في توجيه 

المـوارد والقرارات.
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ورغـم أن التبرعـات الوقفيـة تخُصّـص في ظاهرهـا لأغراض اجتماعيـة مشروعة، 
فـإن جـزءًا منهـا يعُـاد توجيهه بصـورة منظمة لدعم الأنشـطة الدعويـة والتنظيمية 
للجماعـة. ولا يقتـصر الأمـر عـلى التمويـل، بـل يمتـد إلى توظيف العمـل الاجتماعي 
أداةً لكسـب الـولاء الشـعبي والشرعيـة الرمزيـة؛ إذ تقـدّم الجمعيـات التابعـة لهـم 
مسـاعدات غذائيـة ودعـمًا ماليًـا وخدمـات تعليميـة لبعـض الفئـات، في محاولـة 

لاسـتمالة قلـوب النـاس وربطهـم بعلاقة اعتـماد معنـوي ومادي.

ثانيًا: إحكام السيطرة على التمويل الإسلامي
ســعت الجماعــة إلى ترســيخ قناعــة لــدى الجاليــات بــأن التعامــل مــع البنــوك 
ــذا  ــون. وبه ــل المأم ــو البدي ــلامي ه ــل الإس ــا، وأن التموي ــور شرعً ــة محظ التجاري
المنطــق، جــرى الترويــج للنوافــذ التمويليــة التــي يديرهــا التنظيــم عــبر شــبكات 
مــع شركات صغــيرة تســتهدف إقــراض الشــباب قروضًــا ميــسرة بدعــوى الاســتثمار 
المــشروع. إلا أن هــذه القــروض تتحــوّل مــع الوقــت إلى أدوات تجنيــد، وتســاهم في 
بنــاء شــبكة شركات صغــرى متشــابكة تنمــو لتصبــح كيانـًـا اقتصاديـًـا واســع النفــوذ 

متعــدد الأدوار.

ثالثًا: الترويج للصكوك الإسلامية كأداة استقطاب 
استثماري

عملـت الجماعـة عـلى فتح قنـوات اتصال مـع شركات دولية ومؤسسـات مالية 
كـبرى، وإقناعهـا بأهميـة الاسـتثمار في الصكـوك الإسـلامية التـي شـهدت نشـاطاً 
متزايـدًا في مراكـز ماليـة مثـل لوكسـمبورغ ولنـدن. وتسـتغل هذه الصكـوك لجذب 
شريحـة مـن رجـال الأعـمال المسـلمين الذيـن يثقـون بجـدوى التمويـل الشرعـي، 
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فيتحوّلـون في كثـير مـن الحـالات إلى داعمـين للتنظيـم من غير قصـد أو وعي بأبعاد 
الارتباط. ذلـك 

رابعًا: التوسع في قطاع صناعة الحلال
طـوّرت الجماعـة اسـتراتيجية للسـيطرة عـلى سـوق المنتجـات الحـلال، انطلاقاً 
مـن مزاعـم الالتـزام بالـشروط الدينيـة. ومـع توسّـع هـذه السـوق وتنامـي طلـب 
المسـتهلكين المسـلمين عـلى منتجـات الحـلال، بـدأت الـشركات المرتبطـة بالتنظيـم 
تتحـوّل إلى كيانـات مؤثـرة تعمل في قطاعات متنوعة تشـمل الأغذية ومسـتحضرات 
التجميـل والـدواء، والسـياحة، والخدمـات اللوجسـتية، والأزيـاء. وقـد سـاعد هـذا 

التنويـع عـلى تنميـة إيـرادات مسـتمرة تحـت غطـاء الامتثـال الديني.

خامسًا: خطاب «تطهير المال»
ابتكـر الإخـوان صيغـة خطابية دينية تقنـع أفراد الجاليات بـأن الفوائد البنكية 
الناتجـة عـن التعامـل مـع المصـارف التقليديـة مـالٌ محـرم ينبغـي «تطهـيره» عـبر 
التـبرع بـه للجماعـة. وقـد أتاحـت هـذه الآليـة تدفـق أمـوال إضافيـة تجُمع باسـم 

الـبر والإصـلاح، بينـما توُظـّف في تمويـل الأنشـطة التنظيمية.

سادسًا: استغلال البيئة الرقمية والعملات 
المشفرة

واكـب الإخـوان التطـورات التقنيـة في المجـال المـالي، فوسـعوا حضورهـم في 
التبرعـات الرقميـة والعمـلات المشـفرة، واسـتثمروا في منصـات التمويـل الجماعـي 
التـي تقـدّم نفسـها تحـت غطـاء إنسـاني لدعـم الفقـراء والمحتاجـين. إلا أن هـذه 
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القنـوات الجديـدة تنطـوي عـلى صعوبة عاليـة في التتبـع والرقابة، بسـبب الطبيعة 
..(Blockchain) اللامركزيـة لتقنيـات الــ

سابعًا: تأسيس شركات وهمية وشبكات 
اقتصادية موازية

أنشـأت الجماعـة شركات صغـيرة لا نشـاط فعليًـا لهـا سـوى تدويـر الأمـوال 
وتمويـه مسـاراتها، وحرصـت عـلى اختيـار مقارهّـا ضمن المناطـق الاقتصاديـة الحرة 
التـي تتيح تسـهيلات ضريبية وضبابيـة تنظيمية. ومع مرور الوقت، تتكوّن شـبكات 
مترابطـة تتحـوّل عمليًـا إلى امتـداد عضـوي للبنية الماليـة الإخوانية العابـرة للحدود.



17كلمة سعادة الدكتور خليفة الظاهري في ندوة العمل معاً لوقف تمويل الإخوان المسلمين في أوربا

وبفضـل هـذه الأدوات مجتمعـة، اسـتطاع التنظيـم بنـاء منظومـة اقتصاديـة 
شـديدة التعقيـد والمرونـة، تجمـع بـين الشرعيـة الشـكلية والفاعليـة العمليـة، وهو 
مـا يفـرض عـلى الدول والمؤسسـات الرقابية تطويـر مقاربات حديثة قـادرة على فك 

هـذا التشـابك، وتحقيـق الشـفافية، ومواجهة تسـييس المـوارد المالية.

الأخوات والإخوة،
إن خطـورة التمويـل الإخـواني لا تنحـصر في دعم الأنشـطة الدعويـة أو الترويج 
بأجنـدات  مرتبطـة  كيانـات  تمكـين  لتشـمل  تمتـد  بـل  الجماعـة،  لأفـكار  الإعلامـي 
سياسـية تتجـاوز الحـدود الوطنيـة، بمـا يترتـب عليه جملة مـن الآثـار العميقة على 

الأمـن القومـي الأوروبي، يمكـن تلخيصهـا في النقـاط الآتيـة:

إضعـاف الهويـة الوطنيـة للجاليـات المسـلمة، وإنتـاج حالـة مـن العزلـة   •
الثقافيـة والاجتماعيـة، مـع تعزيـز الهويـة الإسـلامية وتهميـش الهويـة الوطنيـة، 
والسـعي إلى أسـلمة المجتمعـات الأوروبية، بما يهُدد تماسـك مفهـوم الدولة الوطنية 

ويقـوّض أسـس المواطنـة الجامعـة القائمـة عـلى قيـم المشـاركة والاندمـاج.

اسـتخدام ورقـة الجاليات كأداة ضغط سـياسي ضد الحكومـات الأوروبية،   •
لا سـيما في أوقـات التوتـر مـع بعـض دول العـالم الإسـلامي، حيـث يجـري توظيـف 
الروابـط الدينيـة والعاطفيـة لحشـد المواقـف، وافتعـال حمـلات تشـغيب إعلامـي 

وسـياسي، واسـتغلال الأزمـات مثـل أزمـة غـزة وغيرهـا.

تغذيـة نمـط مـن التطـرف الهجـين يتميـز بتداخـل المصالـح بـين الإرهـاب   •
العابـر للحـدود والجريمـة المنظمـة، مما يعقّـد جهود الملاحقـة القانونيـة ويضاعف 

المخاطـر الأمنيـة.
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تهديـد مقومـات التعايـش السـلمي، نتيجـة سـعي الجماعـة إلى احتـكار   •
الخطـاب الدينـي داخـل المسـاجد والمراكـز الثقافيـة، وفـرض هيمنتهـا عـلى برامـج 
إعـداد الأئمـة والخطبـاء، وهو ما يـؤدي إلى مصادرة التنوع الفقهـي والفكري لصالح 
رؤيـة أيديولوجيـة أحاديـة تضُعـف الثقـة بـين المسـلمين وبقيـة مكونـات المجتمع.

ترسـيخ مفاهيـم متطرفة تهـدد الأمن القومي، إذ يسـهم خطاب الجماعة،   •
المدعـوم بالتمويـل المسـتمر، في زرع مفاهيـم بالغـة الخطـورة في وجـدان قطاعـات 
مـن الجاليـات المسـلمة، مثل فكـرة الجهاد بصيغتـه العنيفة، والتكفـير الممنهج لكل 
مـن يخالـف رؤيتهـم العقائديـة أو السياسـية. ومـع مـرور الوقـت، تتحـوّل هـذه 
المفاهيـم إلى أرضيـة خصبـة لتغذية نزعات التطـرف والانغلاق ورفـض الاندماج، بما 
يشـكّل تهديـدًا مبـاشرًا للسـلم الأهـلي وللأمـن القومـي الأوروبي على المـدى البعيد.

إعـادة  عـلى  الجماعـة  تعمـل  إذ  الوطنيـة،  للدولـة  عابـرة  ولاءات  بنـاء   •
تشـكيل الـولاءات والانتـماءات، بحيـث يعُـاد تعريـف الهويـة الدينيـة في سـياق 
تنظيمـي مغلـق يديـن بالـولاء لمرجعيـات دينيـة وأيديولوجية خارج حـدود الدولة. 
وبهـذا، تنتقـل العلاقـة بين الفـرد ودولته من رابطـة المواطنة إلى تبعيـة أيديولوجية 
خارجيـة، وهـو مـا يقُـوّض الأسـس الدسـتورية لمفهـوم الدولـة الوطنيـة الحديثـة.

الحضور الكريم،
تشـكل جماعـة الإخـوان المسـلمين خطـراً قوميًـا جسـيمًا عـلى اسـتقرار الـدول 
الـولاء  تـرى  أيديولوجيـة  فلسـفة  عـلى  قامـت  إذ  الدسـتورية،  وهويتهـا  الوطنيـة 
للتنظيـم فـوق الـولاء للوطـن، وتعتـبر العنـف والفـوضى أدوات مشروعـة لتحقيـق 
أهدافهـا. ولذلـك، فـإن مواجهـة هـذا الخطـر تتطلـب اسـتراتيجية شـاملة وجـادة 
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بمقـدرات  العبـث  عـلى  لقدرتهـا  حـد  ووضـع  الجماعـة  تمويـل  منابـع  لتجفيـف 
الانقسـامات. وتغذيـة  المجتمعـات 

وتتأسس هذه الاستراتيجية على عدد من المحاور الرئيسة، من أبرزها:

إعادة تعريف صورة الجماعة على حقيقتها  .1

ينبغـي توضيـح حقيقتهـا للـرأي العـام وللجهـات الرسـمية باعتبارهـا تنظيـمًا 
متطرفـًا ذي تاريـخ طويـل في الترويـج للعنـف ورفـض الدولـة الوطنيـة، والتمكـين 
للفـوضى بـدلاً مـن النظـام، وتقديم مفاهيم الجهـاد العدائي والقتل عـلى قيم المحبة 
والاسـتقرار. ومـن الـضروري كذلـك مواجهـة محـاولات التجميـل الإعلامـي التـي 
تظُهرهـا في صـورة جماعة دعوية سـلمية، في حـين أنها في حقيقتها بنيـة أيديولوجية 

سياسـية تسـعى للتغلغـل وفـرض وصايتهـا عـلى الجاليات.

2.  إعادة النظر في برامج تدريب الأئمة والخطباء

يمثـل ملـف تدريـب الأئمة والخطبـاء في أوروبا أحد أهم الأدوات التي تسـتثمر 
فيهـا جماعـة الإخوان المسـلمين لبنـاء نفوذها على المدى الطويـل، إذ تدرك الجماعة 
أن مـن يملـك المنـبر يملـك القـدرة عـلى التأثـير في العقـول والقلـوب وصياغـة وعـي 

الأجيـال الجديـدة من المسـلمين في المهجر.

لقـد نجـح الإخوان خـلال العقود الماضية في ترسـيخ حضورهـم داخل عدد من 
برامـج تأهيـل الأئمـة، سـواء عـبر سـيطرتهم عـلى الجمعيـات الدينيـة المشرفـة عـلى 
تلـك الـدورات، أو مـن خـلال مـد جسـور التعـاون مـع جامعـات ومعاهـد خارجية 
تتبنـى تصوراتهـم الفكريـة. وبهـذا أصبحـت كثـير مـن برامـج التكوين الدينـي بيئة 
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حاضنـة لخطـاب يخلـط التديـن السـليم بالأيديولوجيـا السياسـية، ويمنـح التنظيـم 
سـلطة رمزيـة وماديـة عـلى المجتمعات المسـلمة.

وتكمن خطورة هذا النفوذ في عدة أوجه، منها:

إنتاج خطاب أيديولوجي مقنّع:  •
الأئمـة الذيـن تلقـوا تدريبهـم ضمـن منظومـة فكريـة إخوانيـة يتبنـون رؤى 
دينيـًا،  التزامًـا  بوصفهـا  للتنظيـم  الطاعـة  تسـويغ  فيهـا  يجـري  للديـن،  انتقائيـة 
والتشـكيك في شرعيـة المؤسسـات الوطنية، وبث شـعور الاغتراب والعزلـة عن القيم 

الأوروبيـة.

احتكار مرجعية الفتوى والتوجيه:  •
حـين يسـيطر الإخـوان عـلى برامـج التدريـب، يصبح الإمـام مجرد ناقـل مباشر 
لتوجيهـات الجماعـة، فتتحـوّل المسـاجد إلى فضـاء تعبئـة وتحريـض، ويقُـصى كل 

خطـاب مسـتقل أو تعـددي، مـا يهـدد التعايـش ويـزرع بـذور التطـرف الممنهـج.

تكوين شبكات ولاء غير مرئية:  •
إن تدريـب الأئمـة ليس عمليـة تعليمية معزولة، بل هو إنتاج شـبكة اجتماعية 
متكاملـة تربـط الخطيـب بمراكـز النفـوذ، وتجعل موارد المسـجد والأنشـطة التابعة 

لـه جـزءًا من دورة التمويـل والتجنيد.

شرعنة الخطاب السياسي للجماعة:  •
يتيـح هـذا النفـوذ للأئمـة توظيـف المناسـبات الدينيـة (كالخطـب والـدروس 
والاحتفـالات) كمنصـات شرعنـة وتطبيع مع أجنـدات التنظيم السـياسي، مما يخلط 

بـين الممارسـة الدينيـة والـولاء الحزبي.
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إنشاء كيانات دينية لتثبيت الحضور ونشر   .3
التطرف

لقـد أنشـأ الإخـوان كيانـات عديـدة لتثبيـت حضورهـم التنظيمـي وتوسـيع 
نفوذهـم عـلى مسـتوى القـارة الأوروبيـة، مـن بينهـا: مجلـس المسـلمين الأوروبيـين 
(CEM) الـذي يتخـذ مـن بروكسـل مقـراً لـه، و«مسـلمو فرنسـا» (MF) الذي يمثل 
 FEMYSO ذراعهـم الرسـمي في الداخـل الفرنسي، فضـلاً عن منظمات شـبابية مثل
وCCIE، التـي تنشـط في قضايـا الهويـة والحقوق وتسـتهدف بشـكل خاص شريحة 

الشباب.

وتتسـم هـذه الكيانـات بخطـاب دينـي متشـدد وإقصـائي يسـعى للتأثـير على 
الأئمـة وتوجيـه فكـر الأجيـال الجديـدة، ويركـز عـلى ترسـيخ فكـرة الهويـة المنغلقة 
والمنفصلـة عـن القيـم الوطنيـة. كـما توظـف هـذه المنظـمات قضايـا حساسـة مثل 
الإسـلاموفوبيا والـصراع الفلسـطيني لتغذيـة مشـاعر المظلوميـة وتكريـس روايـة 
الاضطهـاد بهـدف كسـب التعاطـف واسـتقطاب الشـباب إلى دوائرهـا التنظيميـة 

لفكرية وا

وبنـاءً عـلى هـذه التحديات، فإن إعـادة تأهيل برامج تدريـب الأئمة والخطباء 
في فرنسـا وأوروبـا عمومًـا يجـب أن تكون أولوية مركزية في أي اسـتراتيجية شـاملة 

لمواجهة تمـدد الإخوان.

ويقتضي ذلك العمل على عدة مستويات:

أولاً: تطوير منظومة تدريب وطنية مستقلة  •

يجـب إنشـاء معاهد وطنيـة ذات طابع أكاديمـي ومعتمد رسـميًا، تتولى إعداد 
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الأئمـة وفـق مناهج تدمـج المعرفة الشرعيـة بضوابـط المواطنة والقيـم الجمهورية، 
وتقـوم على ترسـيخ مبـادئ التعايش، والاحـترام المتبادل، ونبـذ التطرف.

ثانيًا: ضبط معايير الاعتماد والإجازة  •

ينبغـي ألا يسُـمح لأي جهـة غير مرخصة بخـوض برامج إعداد الأئمـة، مع إلزام 
الخطبـاء والأئمـة بالخضـوع لدورات تطوير مسـتمرة تـشرف عليها هيئـات محايدة 

تضمن اسـتقلالية المضامين.

ثالثًا: تعزيز الشراكات مع الدول المعتدلة  •

يمكـن الاسـتفادة مـن تجـارب الدول التـي نجحت في بنـاء نماذج دينيـة وطنية 
متوازنـة، وفي مقدمتهـا دولـة الإمـارات العربية المتحدة التي أنشـأت برامج تدريبية 

رائـدة للأئمـة والخطبـاء تقوم على الوسـطية والاعتدال ومناهضة التسـييس.

رابعًا: تطوير إطار قانوني يحمي المساجد  •

مـن المهـم وضـع لوائـح واضحـة تنظـم علاقـة المسـاجد والجمعيـات الدينيـة 
بمصـادر التمويـل الخارجـي، وتحظـر أي تدخـل تنظيمـي في إدارة الشـؤون التربوية 

والدعوية.

خامسًا: الاستثمار في تكوين قادة دينيين من أصول محلية  •

إن تكويـن أئمـة مـن أبنـاء الجاليـات المقيمـة يسـاهم في إعـادة بنـاء الثقـة 
بـين الجاليـة والدولـة، ويمنـح هـؤلاء القادة الشرعيـة الاجتماعيـة والثقافيـة، ويقلل 

قابليـة المسـاجد للاخـتراق مـن الخـارج.

سادسًا: مراقبة المحتوى الدعوي والوعظي  •
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والـدروس  الخطـب  في  المقـدم  الخطـاب  لرصـد  علميـة  آليـة  وضـع  ينبغـي 
والأنشـطة الدينيـة، وضـمان خلـوّه من التحريـض أو التوظيف السـياسي، مع احترام 
حريـة المعتقـد والاختـلاف الفقهـي المـشروع ولاسـيما المحتـوى الرقمـي في مواقـع 

التواصـل الاجتماعـي.

سابعا: المجالس والمؤسسات التابعة للإخوان وتقديم البدائل:  •

حـلّ المجالـس والمؤسسـات التابعـة للإخـوان يعُـد خطـوة ضروريـة لتجفيـف 
منابـع نفوذهـم، وينبغـي أن يوُاكـب ذلـك تقديـم بدائـل مسـؤولة بالتعـاون مـع 
والاجتماعـي  التربـوي  الـدور  اسـتمرار  يضمـن  بمـا  المعتدلـة،  الدينيـة  المـدارس 

انكفـاء. أو  فـراغ  دون  الدينيـة  للمؤسسـات 

ويجـب أن يصُاحـب هـذا الجهـد إرسـاء روايـة دينيـة أصيلـة ومتوازنـة، تقـوم 
عـلى احـترام قيـم الوطن والولاء لـه، وتنبذ العنف والتشـدد والانغـلاق، وتولي عناية 
خاصـة بترسـيخ الأخـلاق والقيـم الإنسـانية الجامعـة. كـما ينبغـي أن تكـون هـذه 
الروايـة قائمـة على احترام الكرامـة البشرية وصونها، والانفتاح عـلى الأديان المختلفة 

بـروح التسـامح والتعـارف، بعيـدًا عـن الإقصـاء أو ادعاء امتـلاك الحقيقـة المطلقة

 فقـد شرعـت السـلطات في معظـم الـدول الأوروبيـة، باسـتثناء بريطانيـا، في 

تكثيـف الرقابـة على المسـاجد والجمعيـات الإسـلامية، مركّزةً على جانبين أساسـيين: 
مصـادر التمويـل ونطـاق النشـاطات المرتبطـة بالتطـرف. ففـي ألمانيـا، على سـبيل 
المثـال، اتخُـذت خطـوة اسـتراتيجية بإنشـاء معاهـد وطنيـة لتأهيـل الأئمـة محليًـا 
عوضًـا عـن اسـتقدامهم مـن تركيـا، التـي كانـت تتـولى إرسـال الأئمـة وإدارة شـؤون 
كثـير مـن المسـاجد. أما في فرنسـا، فقد فقـد اعتبر التقرير الرسـمي جماعـة الإخوان 
بـادرت  متصـل،  سـياق  وفي  واسـتقرارها.  الدولـة  لأمـن  مبـاشرًا  تهديـدًا  المسـلمين 
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حكومـات النمسـا وبعـض دول اسـكندنافيا إلى فـرض قيـود صارمـة عـلى أنشـطة 
الجمعيـات الواقعـة تحـت نفـوذ الإخـوان، في محاولـة للحـد مـن تمـدد خطابهـا 

وتأثيرهـا في المجتمعـات المسـلمة

إن التحكـم في برامـج تدريـب الأئمـة هـو قلب اسـتراتيجية التغلغـل الإخواني، 
كـما أن اسـتعادتها لصالـح مقاربـة وطنية محايدة ومتسـامحة هو قلب اسـتراتيجية 
المواجهـة. فـلا يمكـن تحقيـق الأمن الفكـري والاجتماعي إلا بقطـع الطريق على من 
يوظـف المنابـر الدينيـة لتكريـس التبعيـة والانقسـام، وإرسـاء بدائـل تعـزز السـلم 

الأهـلي وتحفـظ كرامـة التدين مـن الابتـذال الأيديولوجي

تحديث سياسات الرقابة المالية  .4

يتعـيّن إعـادة تقييـم السياسـات الأوروبية والفرنسـية الخاصـة بمكافحة تمويل 
الإخـوان، خاصـةً في ظـل التطـور الكبـير في أدوات التحويـل المـالي، كالعقـود الذكيـة 
والعمـلات المشـفرة التـي تسُـتخدم للتحايـل عـلى الأنظمـة المصرفيـة. إن تجاهـل 

هـذه الوسـائل التقنيـة يتيـح للتنظيـم نقـل مـوارده عـبر حـدود الدول بسـهولة.

رصد التحالفات مع شبكات الجريمة المنظمة  .5

تـبرز خطـورة مـا يمكـن وصفـه بـ«الإرهـاب الهجـين»، حيـث تتقاطـع مصالـح 
الـشركات  وإنشـاء  الأمـوال،  تبييـض  في  المنظمـة  الجريمـة  منظـمات  مـع  التنظيـم 
الوهميـة، وعمليـات الاحتيـال واختـلاس التبرعـات، وقرصنـة البيانات الماليـة. وهذا 
يفـرض توسـيع أدوات المراقبـة والتحقيـق لتشـمل الجريمـة الاقتصاديـة المنظمـة 

المرتبطـة بالإخـوان.
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تعزيز التنسيق الأوروبي والدولي  .6

عــلى الرغــم مــن الجهــود الكبــيرة التــي بذُلــت عــلى مســتوى مكافحــة غســل 
الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، لا يــزال الإخــوان يســتفيدون مــن غيــاب سياســة 
موحّــدة بــين دول الاتحــاد الأوروبي بشــأن تصنيــف الجماعــة وإجــراءات مواجهتهــا، 
مــا يتيــح لهــم التنقــل بــين التشريعــات واســتغلال الثغــرات. لذلــك، تعُــد إقامــة 
ــاب  ــة الإره ــعة في مكافح ــبرة الواس ــدول ذات الخ ــع ال ــاشر م ــيق مب ــة تنس آلي
الإخــواني ضرورة ملحــة، بمــا يشــمل تبــادل المعلومــات والبيانــات الدقيقــة حــول 

ــة للتنظيــم. البنــى التمويلي

إنشاء قاعدة بيانات موحّدة للنشاط الاقتصادي   .7
للتنظيم

يجـب تطويـر قاعـدة بيانـات مركزيـة عـلى مسـتوى وطنـي وأوروبي لتوثيـق 
ومتابعـة مصـادر التمويـل المرتبطـة بالإخـوان سـواء كانـت رسـمية أو غـير رسـمية، 
مـع فـرض مراقبـة ماليـة صارمة عـلى الجمعيات والمؤسسـات التي يشـتبه بعلاقتها 

بالتنظيـم، وضـمان عـدم تـسرب الأمـوال باسـم التبرعـات الخيرية.

تقييد التمويل الخارجي  .8

مـن الـضروري إصـدار تشريعـات صارمـة تمنع بشـكل كامـل تلقّـي أي تبرعات 
مـن جهـات أو دول أجنبية يعُـرف دعمها العلني للإخـوان وتوظيفها لهم في تحقيق 

مصالح جيوسياسـية محددة.
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إعادة تنظيم تمويل المساجد والمراكز الثقافية  .9

ينبغـي تفعيـل مقترح إنشـاء صندوق مسـتقل لتمويل المسـاجد والمؤسسـات 
الإسـلامية، يعمـل تحـت إشراف لجنة عليا تتولى توزيع الموارد بشـفافية، بالتنسـيق 
مـع السـلطات لضـمان توجيه الأمـوال نحو الأغـراض الدينيـة والاجتماعيـة النزيهة، 

بعيدًا عن التسـييس.

مراقبة شركات «صناعة الحلال» والمؤسسات   .10
الاقتصادية

يجـب تشـديد الرقابـة عـلى أنشـطة شركات بيـع المنتجـات الحـلال، ومتابعـة 
محـاولات الجماعـة للنفـاذ إلى حصـص السـوق والاسـتحواذ عـلى هذه الـشركات بما 
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يتيـح لهـا توظيـف العائـدات الماليـة في دعم مشـاريعها. كـما يلزم مراقبـة الشركات 
التـي تعتمـد أسـاليب التسـويق الشـبكي بهـدف توسـيع دائـرة الأعضـاء وتدفـق 

الأموال.

تقييد أنشطة التمويل الإسلامي المشبوهة  .11

يتوجّب عدم السـماح للتنظيم بممارسـة أنشـطة التمويل الإسـلامي أو الترويج 
للاسـتثمار في الصكـوك الإسـلامية، التـي ثبـت أنهـا تسُـتخدم لاسـتقطاب أفـراد مـن 

الجاليـات وإقناعهـم بالانخـراط المـالي دون علـم بخلفيات الجهات المسـتفيدة.

إن تنفيـذ هـذه الاسـتراتيجية لا يعنـي محاربـة التديـن، ولا انتقـاص حقـوق 
المسـلمين في ممارسـة شـعائرهم بحريـة، بـل هـو إجـراء وقـائي ضروري لحماية قيم 

الدولـة والوطـن والتعايـش السـلمي، وصـون النظـام القانـوني للدولـة الوطنيـة.

إن صيانـة الأمـن القومـي الأوروبي تتطلـب إرادة سياسـية واضحـة، وتنسـيقًا 
مؤسسـيًا جـادًا، ووضوحًـا في توصيـف الجماعـات العابـرة للحـدود، وفي مقدمتهـا 
جماعـة الإخـوان المسـلمين، بوصفهـا تهديـدًا بنيوياً يجـب مواجهتـه بمنهجية علمية 

قانوني. وحـزم 

كـما أن صيانـة الأمـن القومـي الأوروبي لا تتحقـق إلا مـن خلال مقاربة شـاملة 
تجمـع بـين الرقابـة الماليـة الصارمـة، وإصـلاح البرامـج التربويـة والدينيـة، وتجفيف 
منابـع الخطـاب المؤدلـج الـذي يشرعـن العنـف ويحـوّل المسـاجد إلى فضـاء تعبئـة 
سياسـية. وتبقـى إعـادة بناء منظومـة تأهيل الأئمـة والخطباء أحد أهـم أركان هذه 
المواجهـة، بمـا يكفـل اسـتعادة الاعتدال الدينـي وتحصين المجتمعات من الاسـتغلال 

الأيديولوجي.
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الحضور الكريم،
يـسرني في هـذا المقـام أن أقـدّم لكـم لمحـة عـن تجربـة بلـدي، دولـة الإمارات 
العربيـة المتحـدة، في مواجهـة تنظيـم الإخـوان المسـلمين الإرهـابي، وهـي تجربـة 

اتسـمت بالشـمولية والحـزم والوضـوح في الموقـف.

فلقـد صنّفـت دولـة الإمـارات جماعة الإخـوان تنظيـمًا إرهابيًا رسـميًا منذ عام 
2014، انطلاقـًا مـن قناعـة راسـخة بـأن هـذه الجماعـة تمثـّل خطـراً وجوديـًا عـلى 
اسـتقرار المجتمعـات الوطنيـة وتماسـكها، نظـراً إلى سـعيها المنهجي لاسـتبدال الولاء 
الوطنـي بـولاء حـزبي عابـر للحـدود، يعمـل عـلى تقويـض مفهـوم الدولـة الحديثـة 

وإضعـاف هويتهـا الجامعة.

وقـد اسـتند الموقـف الإمـاراتي إلى رؤيـة شـمولية تـرى في فكـر الإخـوان المنبـع 
الأيديولوجـي الـذي تغـذّت منـه التنظيـمات الأكـثر تطرفـًا، مثـل تنظيـم القاعـدة 
وداعـش وسـواهما مـن الجماعـات التـي اتخـذت العنـف سـبيلاً لتحقيـق غايـات 

سياسـية متطرفـة.

الإرهابيـة  للمنظـمات  رسـمية  قائمـة  الدولـة  أصـدرت   ،2014 نوفمـبر  وفي 
شـملت جماعـة الإخـوان المسـلمين بـكل مسـمياتها وفروعهـا وتفرعاتهـا، إلى جانب 
جميـع الجماعـات والشـخصيات المواليـة لهـا أو الممولة منهـا أو المرتبطة بشـبكاتها 

التنظيميـة والماليـة.

ولم تقتـصر المواجهـة عـلى التصنيـف القانـوني، بـل اتخـذت الإمـارات خطوات 
تشريعيـة وتنفيذيـة متكاملـة، منها:

للأيديولوجيـات  والترويـج  الإرهـاب  تمويـل  تجـرمّ  صارمـة  قوانـين  سـنّ   •
لمتطرفـة. ا
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تفكيك الشبكات التنظيمية السرية داخل الدولة.  •
محاكمـة العنـاصر التي تورطـت في التآمر على نظام الحكـم، وفي مقدمتها   •

قضيـة التنظيـم السري عـام 2013.

أمـا عـلى الصعيـد الفكـري، فقـد تميّـز الخطـاب الدينـي الإمـاراتي بأنـه خطاب 
أصيـل يسـتند إلى فهـم الديـن الإسـلامي في مقاصـده العليـا وقيمـه الرصينـة، وهـو 
جميـع أطيافهـم وأديانهـم  ويسـتوعب  بتنـوع البـشر،  يحتفـي  متسـامح  خطـاب 
وأعراقهـم. إنـه ديـن يقـوم عـلى الأخـلاق والفضائـل، ويعـلي مـن شـأن الرحمـة 

والعطـاء والتضامـن، والعـدل، والحكمـة، والسـلام.

وفي هـذا الخطـاب، تعُـد قيـم المواطنـة والـولاء للوطـن مكوّنـًا أساسـيًا؛ إذ لا 
يخُتـزل الديـن في شـعارات سياسـية، ولا يسُـتخدم غطـاءً لأجنـدات حزبيـة، بـل هو 

ديـن يدعـو إلى السـلام لا إلى العنـف، مصداقـًا لقولـه تعـالى:

ـلاَمِ وَيهَْـدِي مَن يشََـاءُ إِلىَٰ صرَِاطٍ مُّسْـتقَِيمٍ﴾ [سـورة  ﴿وَاللَّـهُ يدَْعُـو إِلىَٰ دَارِ السَّ
يونـس، الآية 25]

ويدعو أيضًا إلى التعارف والاحترام بين الشعوب والثقافات:

ـن ذكََـرٍ وَأنُثـَىٰ وَجَعَلنَْاكُـمْ شُـعُوباً وَقبََائِـلَ  ﴿يـَا أيَُّهَـا النَّـاسُ إِنَّـا خَلقَْنَاكُـم مِّ
الآيـة 13] الحجـرات،  [سـورة  أتَقَْاكُـمْ﴾  اللَّـهِ  عِنـدَ  أكَْرمََكُـمْ  إِنَّ  لِتعََارفَـُوا ۚ 

ويقرّ بحرية الاعتقاد:

ينِ﴾ [سورة البقرة، الآية 256] ﴿لاَ إِكْراَهَ فيِ الدِّ

ذلـك أن الإسـلام في جوهـره ديـن عبادة وأخلاق وسـلام، لا دين صراع سـياسي 
أو مـشروع حزبي
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إن المناهج الدينية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة تتسم بخطاب 
وفي  والنبيلة،  الأصيلة  الدينية  القيم  الطلاب  تعليم  على  يحرص  ورصين،  معتدل 
مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وحق الإنسان في الاختلاف والتعبير عن معتقداته. 
كما تؤكد هذه المناهج أهمية احترام الأديان كافة والانفتاح على الثقافات المختلفة، 
القيم  فضاء  في  تلتقي  جميعها  السماوية  الأديان  بأن  راسخة  قناعة  من  انطلاقاً 

الإنسانية المشتركة، وتوحّد البشر على مبادئ الخير والرحمة والعدل.

وتتـولى الهيئـة العامـة للشـؤون الإسـلامية والأوقاف والـزكاة في دولـة الإمارات 
الإشراف الشـامل عـلى شـؤون المسـاجد، وإدارة مـوارد الـزكاة والأوقـاف بمـا يضمن 
الشـفافية وحسـن التوجيـه. كـما تضطلـع الهيئـة بمسـؤولية تنظيـم خطبـة الجمعة 
الموحـدة في جميـع مسـاجد الدولـة، بحيـث تكـون الخطبـة إطـارًا تربويـًا وأخلاقيًـا 
يركّـز عـلى ترسـيخ قيـم التسـامح والفضيلـة والمواطنـة الإيجابية. وهـي تحرص على 
أن تخلـو هـذه الخطـب مـن أي خطـاب تسـييس أو تجييـش أو إقصـاء أو تحريض 
عـلى العنـف، بما يرسّـخ مكانة المنـبر الديني كمصدر وعي وسـلام وتلاحم مجتمعي.

وفي هـذا السـياق، تـؤدي جامعة محمد بـن زايد للعلوم الإنسـانية في العاصمة 
الإماراتيـة أبوظبـي دورًا محوريـًا في إعـداد أجيـال جديـدة مـن الدعـاة والخطبـاء 
والأئمـة الذيـن يحملون قيـم التعايش والمواطنـة والانفتاح العقلي. هـؤلاء هم دعاة 
سـلام يعتنقـون معـاني الرحمـة والرأفـة والسـكينة، يجمعـون بـين رسـوخ الانتـماء 
الوطنـي والوعي العميق برسـالة الدين الأخلاقية والإنسـانية؛ ودعـاة علم يتعمقون 
في دراسـة الديـن والفلسـفة والإنسـانيات، يجمعـون بـين وعـي النـص واسـتيعاب 
الاجتهـاد العقـلي، بـين صـدق الإيمان وحكمة الفلسـفة، بـين عمق العقيـدة ورحابة 
الفكـر. وهـم يدركـون أن العقل شريك أصيـل في المعرفة، وأن الديـن لا يتعارض مع 

العلـم والفلسـفة، بـل يكمّلهـما ويهديهما إلى مقاصـد أرفع.
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إن هـذه التجربـة الإماراتيـة تؤكـد أن مواجهة التطرف تقتـضي مشروعًا معرفيًا 
وثقافيًـا راسـخًا يعيد للديـن صفاءه، ولمجتمعاتنا، وحدتها، وسـلامها.

أيها الإخوة والأخوات،
إن مواجهة التمويل الإخواني ليسـت مواجهة ضد المسـلمين، ولا ضد المسـاجد، 
ولا ضـد حـق النـاس في العمـل الخيري، بـل هي معركـة لتجفيف منابـع التنظيمات 

السياسـية التي تتاجر بالإسـلام وتختطـف رمزية الدين لحسـاب أجنداتها.

إن تجريـد الإخـوان مـن قدراتهـم الماليـة هو الخطـوة الأولى لتحريـر الجاليات 
مـن ارتهـان سـياسي مزمـن، وخطـوة أساسـية لحمايـة أمـن أوروبـا وترسـيخ قيـم 

المواطنـة والاندمـاج.

ونحـن نواجـه منظومـة تعلمـت التكيـف عـبر عقـود، ولـن تنكـسر إلا عـبر 
تحالف واسـع بين الدولة والمجتمع والمؤسسـات الدينية المعتدلة والإعلام المسـؤول. 
وسـتبقى شراكـة أوروبـا مـع بعض الـدول التي حـررت الخطاب الديني مـن انغلاق 
الإخـوان حجـر الأسـاس في بنـاء بدائـل حضارية، وتقديـم خطاب ديني غير مسـيّس 

يواجـه التطـرف ويعيد للدين سـكينته وسـموّه.

ختامًـا، إننـا مدعـوون إلى تجاوز ردود الفعل الوقتية، وتبني اسـتراتيجية طويلة 
الأمـد تتكامل فيهـا الإجراءات القانونيـة والتكنولوجية والثقافية. فمسـؤولية حماية 

مسـتقبل الأجيـال القادمة أعظم مـن أن تترك للصدفـة أو للتجارب المعزولة.

أشـكركم عـلى حسـن إصغائكـم، وأتطلـع إلى أن يكـون هـذا الملتقـى خطـوة 
فارقـة نحـو بنـاء تعـاون أوروبي عالمـي متـين في مواجهـة التيـارات الإرهابيـة.
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أبرز ما جاء في مشاركة سعادة الدكتور خليفة الظاهري، مدير الجامعة، في ندوة «العمل معًا لوقف 
مع  بالتعاون  والاستشارات  للبحوث  تريندز  مركز  نظمها  «التي  أوروبا  في  المسلمين  الإخوان  تمويل 

مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس:
وتغذية  والتفرقة،  التغلغل،  على  قائم  مشروعها  والدول؛  المجتمعات  على  خطر  الإخوان  جماعة   •

الصراعات باسم الدين.
الإخوان لا يؤمنون بقيمة المواطنة الحديثة، عندهم الولاء للتنظيم فوق الولاء للوطن، والعنف   •

أداة مشروعة لتحقيق الغايات السياسية.
مواجهة تمويل الإخوان ليست حرباً على الدين ولا على حرية العبادة، بل هي حماية للمجتمع   •

من اختطاف الدين لمشاريع هدامة.
التبرعات الخيرية والعملات المشفرة باتت أدوات جديدة لتمويل التنظيمات المتطرفة، ما يجعل   •

فرض سياسات الرقابة المالية على هذه الجماعات أولوية أوروبية مشتركة.
إحكام الرقابة على شركات «صناعة الحلال» والمؤسسات المالية الموازية ضرورة للحد من توظيف   •

العائدات في مشاريع الدعاية والتطرف.
تجريد الإخوان من مواردهم المالية هو الخطوة الأولى لتحرير الجاليات من هيمنتهم، وحماية   •

مستقبل الأجيال.
عندما تجف منابع تمويل الإخوان الإرهابية، يفقدون القدرة على التأثير والتجنيد وإنتاج الرمزية   •
التي يستقطبون بها الشباب؛ لذا فإن تجفيف التمويل خطوة جوهرية لحماية السلم الاجتماعي.
احتكار الإخوان للخطاب الديني داخل المساجد وخطب الجمعة يهدد التعايش ويشرعن التطرف،   •

مما يجعل تطوير منظومة تدريب وطنية للأئمة ضرورة لا تحتمل التأجيل.
تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة ومتقدمة: صنّفت الإخوان تنظيمًا إرهابيًا منذ عام   •

2014، وتبنت خطاباً دينيًا أصيلاً قائماً على التسامح والولاء للوطن.


